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 الرباط - لفت تحســـن الأوضاع السريع 
في المغرب انتباه الخبراء الذين يتوقعون 
أن ينعكـــس النجاح في محاصرة انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا إيجابـــا علـــى الوضع 
الاقتصادي، حيث منحت منظمة ”كابيتال 
التي تتخـــذ من لندن مقرا  إيكونوميكس“ 
لهـــا، درجة أفضل من النجـــاح التي تأتي 
مـــع التأكيد المتفائل على أن الناتج المحلي 
الإجمالي ســـينمو بنســـبة 9 في المئة هذا 
العام وبنســـبة 3.8 إلى 4 في المئة في 2022 

.2023 –

تقييمهـــا  فـــي  المنظمـــة  واســـتندت 
الإيجابـــي إلى عـــدد من العوامـــل بما في 
ذلـــك تعامل الدولة مع أزمة كوفيد، والنمو 
في القطـــاع الزراعـــي وقطاع الســـيارات 
الضعيـــف ولكـــن لا يـــزال يتمتـــع بصحة 

جيدة.

وتحســـن وضع الوباء فـــي البلاد بعد 
ارتفاع حاد في منتصف أغســـطس شـــهد 
وصول الحالات النشـــطة إلى ما يقرب من 
82 ألف حالة في التاسع عشر من أغسطس 

كما بلغت الوفيات 127.
وبحلول الأحد، انخفضت هذه الأرقام 
إلى 33500 و58 على التوالي، في عدد سكان 

يبلغ 37.4 مليون نسمة.
وســـجل المغرب خلال فتـــرة الوباء ما 
مجموعـــه 905 ألف حالة إصابـــة و13500 
حالة وفاة. ولوضع هـــذه الأرقام في إطار 
مقارنة، ســـجلت المملكة المتحدة التي يبلغ 
عدد ســـكانها 68 مليون نسمة ما مجموعه 

7.23 مليون حالة و134000 حالة وفاة.
بشـــكل  للوباء  الحكومة  واســـتجابت 
أقوى من دول الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا الأخرى (باســـتثناء دول الخليج) 

حيـــث تلقـــى 50 فـــي المئـــة من الســـكان 
جرعة واحدة على الأقل من ســـينوفارم أو 
أسترازينيكا/أكسفورد، وهو عدد يجعلها 
متقدمـــة علـــى معظـــم البلـــدان الأفريقية. 
كما تلاحظ كابيتـــال إيكونوميكس خططا 
لإنتاج اللقاحـــات محليا وتم التوصل إلى 
اتفاقيـــة توريد مع شـــركة فايزر بيونتيك. 
وقد بـــدأ تطعيـــم الأطفال الذيـــن تتراوح 

أعمارهم بين 12 و17 عاما.
ومع ذلك، فـــإن صناعة الســـياحة في 
المملكة، والتي ولـــدت قبل الوباء ما يقرب 
من 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
ووظفت بشكل مباشر نصف مليون عامل، 
تعرضـــت لضربـــة كبيرة. ووفقا لدراســـة 
أجراها صندوق النقد الدولي في أغسطس 
2020، كان قطاع الســـياحة في المملكة رابع 
أسوأ القطاعات تأثرا على مستوى العالم. 
ويقال إن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد، 
سواء المباشرة أو غير المباشرة، بلغت 7.2 
مليار دولار. لكن الوضع تحسن هذا العام.

وتدخـــل العاهل المغربـــي الملك محمد 
السادس في يونيو وأمر بتخفيض أسعار 
تذاكر الطيران للمواطنين المغاربة المقيمين 
بالخـــارج. كمـــا أشـــرف علـــى تخفيـــض 
أســـعار النقل الأخرى، بمـــا في ذلك تأجير 

السيارات.
ورغـــم انخفـــاض أســـعار الفنادق في 
المتوســـط   بنســـبة 30 فـــي المئـــة، لا تزال 
قيود الســـفر التي فرضتها المملكة المتحدة 
والاتحاد الأوروبي عائقا أمام تزايد أعداد 

السياح.
كمـــا تشـــير الأخبـــار علـــى الصعيـــد 
الزراعي إلى تحســـن بعد أن عانى المغرب 
من جفاف حاد في عـــام 2020. وذكر تقرير 
لكابيتـــال إيكونوميكس أنـــه ”بينما اتخذ 
المغـــرب خطوات فـــي الســـنوات الأخيرة 
لتحويـــل الزراعـــة إلـــى زراعـــة محاصيل 
أكثر ملاءمـــة لمناخه، لا يـــزال القمح أكبر 
محصولـــه. وانخفـــض إنتـــاج الحبـــوب 
بنسبة 36 في المئة العام الماضي إلى أدنى 
مســـتوى له منذ 2007. وتحسنت الظروف 

لتخطيـــط  العليـــا  والمفوضيـــة  الجويـــة 
المشـــاريع التي ســـترتفع القيمـــة المضافة 
الزراعية فيها بنســـبة 19.1 فـــي المئة هذا 
العـــام. وهذا من شـــأنه أن يضيف حوالي 
2.2 فـــي المئـــة إلـــى نمـــو النـــاتج المحلي 

الإجمالي الرئيسي“.
خـــلال  مـــن  الصناعـــة  ودُعمـــت 
اســـتراتيجيات حكوميـــة مبتكرة تشـــمل 
الحوافـــز المالية، والتركيز علـــى التدريب 
مـــا  وهـــو  المهنـــي  والتطويـــر  المحلـــي 
أعطـــى دفعة كبيرة في ســـوق الســـيارات 
الكهربائية. هذا بالإضافة إلى قرب المملكة 
من أوروبا حيث يمكنها توصيل السيارات 
إلى إســـبانيا في يـــوم واحد وإلـــى بقية 

أوروبـــا في يومين والـــذي يعني أن هدف 
الوصول إلى 160 ألف وظيفة، من 150 ألفا 
حاليا، ومليون سيارة سنويا بحلول سنة 

2025 أصبح قريبا.
وتدفع إلـــى الحدّ من التفـــاؤل بعض 
العلامـــات الدالة على أن السياســـة المالية 
ستشـــهد مصاعـــب جزئية للمســـاعدة في 
إدارة عجـــز الميزانية الذي قفز إلى 7.7 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم 
لم تشـــهده البلاد منذ أواخـــر الثمانينات. 
وجاء جزء كبير من العجز نتيجة مباشرة 
لقرار الملك محمد الســـادس ضخ 1.6 مليار 
دولار في الاقتصاد لتخفيف تأثير فايروس 

كورونا.

وتتابـــع الحكومة التزامها بتوســـيع 
القاعدة الضريبية، بينما تطارد المحتالين 
والمتهربـــين من ضرائب الشـــركات. ووفقا 
لتقرير منظمة أوكسفام الذي نُشر في 2019 
بعنـــوان ”مغرب متســـاو، جبايـــة عادلة“، 
تخســـر الحكومـــة 2.5 مليـــار دولار مـــن 
الضرائب ســـنويا بســـبب تهرب للشركات 

متعددة الجنسيات ضريبيا.
وأشـــار التقرير إلـــى أنه ”فـــي 2018، 
كان لـــدى أغنى ثلاثـــة مليارديرات مغاربة 
وحدهم ثروة تقدر بنحو 4.5 مليار دولار“. 
وافتـــرض موقـــع موروكـــو وورلـــد نيوز 
أن الثلاثـــة هـــم وزيـــر الفلاحـــة والصيد 
البحري عزيز أخنوش، والرئيس التنفيذي 

للبنـــك المغربي للتجـــارة الخارجية عثمان 
بنجلون، ورجل الأعمال أنس الصفريوي.

ويُرجـــح أن يكـــون أخنـــوش رئيـــس 
الوزراء المغربي مع تعيين العاهل المغربي 
له رئيســـا للحكومـــة وطلب منه تشـــكيل 
حكومـــة بعـــد أن حصـــل حزبـــه التجمع 
الوطني للأحرار على أكبر عدد من المقاعد 

في الانتخابات في الثامن من سبتمبر.
 وقد يكون رجل الأعمال الثري من نوع 
القادة الذين يفضلهم الملك محمد السادس 
وهـــو يمضـــي قدما فـــي خططـــه لتقوية 
الســـياحة  قطاعات  باســـتخدام  الاقتصاد 
والزراعـــة والســـيارات باعتبارهـــا لبنات 

أساسية.

توقعات متفائلة بتحقيق قفزة في مجالات الزراعة والتصنيع
ينظر خبراء بإيجابية إلى الوضع العام في المغرب ويتوقعون أفقا اقتصاديا 
مشــــــرقا للبلاد خلال السنوات القادمة، مستندين في ذلك إلى عدة مؤشرات 
في مقدمتها النجاح في السيطرة على فايروس كورونا ما سيسمح باستئناف 

الاستثمارات سريعا.

القادم أفضل 

النهوض بالاقتصاد أولوية المغرب بعد تجاوز كورونا

 الخرطوم - ظهرت بوادر توتر جديدة 
بــــين الســــودان والمجتمــــع الدولــــي على 
خلفية الأوضاع الأمنية المتردية في إقليم 
دارفور بعد فتــــرة من الهدوء الحذر عقب 
انــــدلاع الثــــورة التي أطاحــــت بالرئيس 
السابق عمر البشــــير، ولم ينجح السلام 
الذي وقعته السلطة الانتقالية مع الجبهة 
الثورية ومكوناتها السياسية والعسكرية 
فــــي ترميم العلاقة مــــع المنظمات الدولية 
التي عملت على إنهاء الصراع المشــــتعل 

في الإقليم.
والأمــــن  الدفــــاع  مجلــــس  وأعلــــن 
السوداني تحفظه على تقرير قدمه الأمين 
العام للأمم المتحــــدة أنطونيو غوتيريش 
إلــــى مجلس الأمــــن الدولي مؤخــــرا دعا 
فيه إلى اســــتمرار العقوبات الأممية على 

السودان.

وشدد المجلس على رفضه أي وصاية 
على قضاياه الوطنية وأن السودان ماض 
فــــي إحــــداث التغيير وتحقيق شــــعارات 
الثورة وتعظيم المصالح الوطنية بعد أن 
أصبح الســــلام واقعًا ملموســــا، مستبقا 
جلســــة يعقدها مجلــــس الأمــــن الثلاثاء 

لمناقشة تقرير غوتيريش.
وقال وزير الدفاع الســــوداني الفريق 
ركن ياســــين إبراهيم ياســــين إن المجلس 
تحفــــظ علــــى المؤشــــرات المرجعية للأمم 
السياســــية  بالحوكمة  والمتعلقة  المتحدة 
والاقتصاديــــة والترتيبات الأمنية وخطة 
العمل الوطنية لحمايــــة المدنيين بجانب 
العدالة الانتقالية، معتبرا أن الواقع يؤكد 
التقدم المحرز في هــــذه الموضوعات، وأن 
قرار مجلس الأمن رقم 1591 انتفت ظروفه 

وأسبابه.

وقــــدم الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
غوتيريــــش تقريرا لمجلــــس الأمن الدولي 
انتقــــد الأوضاع في إقليــــم دارفور غربي 
الســــودان، وحث علــــى اســــتمرار فريق 
الخبــــراء الدوليين الذي تشــــكل بموجب 
القــــرار الأممــــي الصــــادر في عــــام 2005، 
ويقضي أيضًا بفرض عقوبات أممية على 
الســــودان تتمثل في حظر بيع الأســــلحة 
الأشــــخاص  أصــــول  وتجميــــد  للبــــلاد 

المرتبطين بالصراع الدامي.
ويعبــــر الموقف الأممي ومــــا تلاه من 
ردة فعل ســــودانية عــــن وجود فجوة بين 
رؤيــــة الســــلطة الانتقالية بشــــأن إحداث 
تقدم ملمــــوس على تهدئــــة الأوضاع في 
دارفور عبــــر اتفاق جوبا ودمج الحركات 
المسلحة في هياكل السلطة والانتقال إلى 
الحكــــم الإقليمي وتعيين حاكــــم لدارفور، 

وبــــين نظــــرة الأمم المتحدة التــــي تراقب 
أوضاع الإقليــــم في مجملــــه وتعتقد بأن 
حالة الانفلات الأمني وتوالي الاشتباكات 

القبلية تمهد لاشتعال الحرب مجدداً.
ويمتلك السودان سجلا سيء السمعة 
بشأن اتفاقيات الســــلام غير المنفذة على 
لانتكاســــات  الإقليــــم  وتعــــرض  الأرض 
متعددة ما يجعل هناك توجســــات دولية 
مــــن إمكانيــــة تكــــرار الوضــــع بالنســــبة 
إلــــى اتفــــاق ســــلام جوبــــا الــــذي يواجه 
تعقيــــدات تفــــوق قــــدرات الحكومة على 
حلها مع اســــتمرار تجميد غالبية بنوده، 
وعــــدم قناعة أصحــــاب المصلحة بما جاء 
فيــــه وإدراكهــــم بأنه حقــــق مصالح قادة 
الحــــركات دون أن تنعكــــس عليهــــم بعد 
نحو عام من توقيع الاتفاق في الثالث من 

أكتوبر الماضي.
التعامل  الانتقالية  الســــلطة  وترفض 
وفقًــــا لهــــذا المنطلــــق، وتــــرى أن النظام 
الســــابق هــــو مــــن حــــرص على إشــــعال 
الأوضاع لخدمة مصالحه، وأن التطورات 
السياســــية الموجودة في السابق لم تعد 
كما هي، وبدت أنها غير قادرة على إقناع 
المجتمع الدولي بهــــذا الخطاب لأن هناك 
أطرافــــا أمنية فــــي الســــلطة متورطة في 

الصراع.
وتوالت التقارير المحذرة من اشتعال 
الأوضاع في دارفور، إذ طلب الأمين العام 
للأمم المتحدة الأســــبوع الماضي مساعدة 
مجلس الأمن في مواجهــــة تهديدات ضد 
المدنيــــين في دارفور، لافتا إلى أن ســــحب 
مهمة حفظ السلام (يوناميد) بداية العام 
الجاري وإنشــــاء البعثة الأممية المتكاملة 
لدعــــم المرحلــــة الانتقاليــــة في الســــودان 
(يونيتامس) جاء مصحوبا بعنف طائفي 

متكرر.
وتقــــول المعلومــــات إن أكثــــر مــــن 26 
ألف شــــخص نزحوا مــــن 38 قرية بولاية 
شــــمال دارفور تحت وقع هجمات تشنها 
ميليشيات مسلحة منذ أغسطس الماضي 
وصاحبتها انتهاكات جســــيمة في وحدة 
تارني الإدارية جنوب شرق محلية طويلة 

بشمال دارفور.

التــــي  القبليــــة  الاشــــتباكات  وأدت 
اندلعت بين قبيلتي البني هلبة والشــــرفة 
ووقعت يومي الجمعة والسبت الماضيين 
بمنطقــــة وجقي في محليــــة مكجر بولاية 
وســــط دارفــــور إلــــى مقتــــل 15 شــــخصًا 

والعشرات من الجرحى والمفقودين.
وأوضـــح عضو هيئـــة محامي دارفور 
نصرالديـــن يوســـف أن العقوبات الأممية 
من المتوقع أن تستمر طالما ظلت تقاطعات 
ومصالح النظام الســـابق مســـيطرة على 
الأوضاع في دارفـــور، وأن هؤلاء يؤثرون 
سلبًا على استقرار الأوضاع الأمنية، بل إن 
الكثير من الأحداث التي وقعت أعادت إلى 
الأذهان أوضاع الإقليم قبل سقوط البشير.

أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
كشف حالة الهشاشة  خروج ”اليوناميد“ 
الأمنية في الإقليم، على الرغم من أن أدوار 
البعثــــة الأمميــــة كانت قاصــــرة ولم تكن 
لديهــــا القــــدرة على التعامــــل بفاعلية مع 
الاشــــتباكات المتتالية إلا أنها تركت فراغاً 
لم تتمكن الســــلطة الانتقاليــــة حتى الآن 
من ســــده، ما جعل هناك إدراكا دوليا بأن 
ثمة ثغــــرة يجب التعامل معها لتحســــين 
اســــتقرار الأوضاع والوصول إلى اتفاق 

سلام شامل ونهائي.
المتحــــدة  الأمم  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
تنظــــر إلى الحكومــــة على أنهــــا تعاملت 
مع الســــلام بصورة سطحية ولم تخاطب 
جــــذور الأزمــــات التي نص عليهــــا اتفاق 
جوبا ولم تتخذ إجراءات من شأنها ضبط 
الأوضــــاع الأمنيــــة على مســــتوى تنفيذ 
ملف الترتيبات الأمنية أو عبر محاســــبة 
المتورطــــين في جرائــــم عديــــدة بالإقليم، 

وتركت المواطنين كفريســــة لمؤامرات قوى 
سياســــية وحركات مسلحة تتصارع على 

السلطة.
وعلى السودان القبول بما تذهب إليه 
الأمم المتحدة باعتباره جزءاً من المنظومة 
وعليــــه الالتزام بمواثيقها وقوانينها وأن 
مواقفه التي بناها على أســــاس القرارات 
الأخيــــرة في غير محلها، لأنــــه ما زال في 
مرحلــــة تثبيت دعائــــم انفتاحه على قوى 

إقليمية عديدة.
وتعتبــــر دوائــــر أمنيــــة أن حظر بيع 
السلاح للسودان يقوض قدرته في التعامل 
مع التهديــــدات المتصاعدة التي يواجهها 
جراء انفلات الأوضاع في دارفور، وهناك 
مرحلــــة جديدة تمر بها البلاد بحاجة إلى 
دعم لوجستي أممي ودولي لإعادة هيكلة 
الأجهزة الأمنيــــة وتدريب عناصرها على 
التعامل مــــع التحديات التي تجابهها في 

مناطق الهامش.
وتتعامــــل هذه الدوائر مــــع توجهات 
الأمم المتحدة على أنها ضغوط تمارســــها 
عليها لتحقيق شروط السلام، في حين أن 
البعثــــة الأممية المنوط بهــــا دعم الانتقال 
الديمقراطي لم تقم بواجباتها التي تدعم 
السلطة الانتقالية ما يؤثر سلبًا على قدرة 
الأخيرة على تشكيل القوة المشتركة التي 

تشكل أولى خطوات الترتيبات الأمنية.
وكان من المقــــرر أن تبدأ مهام القوات 
المشــــكلة من الجيــــش وحركات مســــلحة 
فعليــــا الاثنــــين، غير أن الجبهــــة الثورية 
أشارت إلى تأجيل تنفيذ بنود الترتيبات 
الأمنيــــة إلــــى الســــادس والعشــــرين من 
ســــبتمبر الجــــاري، واتهمــــت الحكومــــة 
الانتقالية بالمماطلة في تنفيذ البرتوكول.

وذهب متابعون للتأكيد على أن الحركات 
المنضويـــة تحـــت لـــواء الجبهـــة الثوريـــة 
ســـتوظف المواقـــف الأمميـــة للضغـــط على 
الخرطوم لتنفيذ بنود الاتفاق، لأنها المتضرر 
الأول من جمود تنفيذه ومتهمة بالتواطؤ مع 
أطراف حكومية بحثًا عن الســـلطة، وستجد 
الحـــركات غير الموقعة على الســـلام الفرصة 
ســـانحة لتمريـــر رؤاها بشـــأن أي تفاهمات 

مستقبلية مع السلطة الحاكمة. انسحاب اليوناميد شجع على العنف

استمرار العنف في دارفور ينغص علاقة السودان بالمجتمع الدولي

الحركات المنضوية 

تحت لواء الجبهة الثورية 

ستوظف المواقف الأممية 

للضغط على الخرطوم 

لتنفيذ بنود الاتفاق 

عزيز أخنوش

الشخص المناسب 

لتنفيذ خطط تقوية 

الاقتصاد المغربي


